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  بسم االله الرحمن الرحیم                                                  
  

إن الحمد الله تعالى نحمده ونستعین بھ ونستغفره ، ونعوذ باالله 
تعالى من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا ، من یھد االله تعالى فلا 

شھد أن لا إلھ إلا االله مضل لھ ، ومن یضلل فلا ھادي لھ ، وأ
صلى االله ( وحده لا شریك لھ ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ 

  ) . علیھ وسلم 
  

فإن اصدق الحدیث كتاب االله وخیر الھدي ھدي محمد : أما بعد 
وكل محدثة . صلى االله علیھ وآلھ وسلم وشر الأمور محدثاتھا 

  . بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار 
  
  

 أننى قدَّمت ھذا الكلام لأبیِّن الدافع إلى – أیھا المسترشد -اعلم 
، وھو ذبٌّ ) الثمر الدانى فى الذب عن الألبانى ( تصنیفى كتاب 

على وجھ الإنصاف  ،وحمیة محمودة  لا تعد بحمد االله من حمیة 
قائمة على قدم وساق ، " إسقاط   الرموز " الجاھلیة ، فإن حرب 
بیثة ، یستخدم فیھا أصحابھا ما لا یخطر وھى حرب خسیسة خ

  .علي بالك من الكذب ، والنفاق ، وسوء الأخلاق 
   

حرب قدیمة وما حدیث الإفك منك " إسقاط الرموز " و حرب 
ولم   یمر بالمسلمین محنة قط ھى أعظم و أشد علیھم من . ببعید 
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  .ودعنى  أبین لك الأمر . حادث الإفك 
   
  

،  )  ٢٧٩ – ٩/٢٧٨) ( كتاب النكاح (فقد أخرج البخاري فى 
من طریق الزُّھْرِيِّ ،  ) ٣٤/ ١٤٧٩) ( الطلاق ( ومسلم في    

قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَیْدُاللَّھِ بْنُ عَبْدِاللَّھِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّھِ بْنِ 
ى أَنْ أَسْأَلَ لَمْ أَزَلْ حَرِیصًا عَلَ: " عَبَّاسٍ رَضِي اللَّھم عَنْھمَا قَالَ 

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَیْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ 
  وَسَلَّمَ اللَّتَیْنِ 

  ﴾إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّھِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا قَالَ اللَّھُ تَعَالَى ﴿ 
  

تُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ قَالَ كُنْ:  "  فقال عمر فى ھذا الحدیث 
الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَیَّةَ ابْنِ زَیْدٍ ، وَھُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِینَةِ ، وَكُنَّا 
نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ    صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَیَنْزِلُ یَوْمًا 

تُھُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْیَوْمِ مِنَ وَأَنْزِلُ یَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْ
  . . .  الْوَحْيِ أَوْ غَیْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ

  
وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَیْلَ لِغَزْوِنَا ،  : "  ثم قال عمر 

نَوْبَتِھِ فَرَجَعَ إِلَیْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ یَوْمَ 
: بَابِي ضَرْبًا  شَدِیدًا وَقَالَ أَثَمَّ ھُوَ ؟ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَیْھِ  فَقَالَ 
قَدْ حَدَثَ الْیَوْمَ أَمْرٌ    عَظِیمٌ قُلْتُ مَا ھُوَ أَجَاءَ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ 

...  طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَھْوَلُ
"  
   

فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَھُ رَھْطٌ : "  إلى أن قال عمر 
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  " .الحدیث . . . یَبْكِي بَعْضُھُمْ فَجَلَسْتُ مَعَھُمْ
   

صحابة من كان فأنت تري فى ھذا الحدیث أن من ال: قُلْتُ ·    
  یعتقد أن  استیلاء غسَّان على المدینة أھون من تطلیق النبى 

  
صلى االله علیھ وسلم نساءه مع أن الطلاق مباح ، بل جلس 

بعضھم یبكى حول المنبر لتكدُّر خاطره صلى االله علیھ وسلم  مع 
أنھ لو طلقت بنت أحدھم لما بكى ، فإذا كان الأمر كذلك ، فكیف 

  ! نبیھم صلى االله علیھ وسلم  بالزنى ؟إذا اتھمت زوجة
   

وھذا یدلك على ما كان الصحابة علیھ من مراعاة النبي صلى االله 
  .علیھ وسلم   إلى الغایة   القصوى 

   
فإذا نظرتَ الى ما حدث فى الإفك من رَمْى العفیفة المؤمنة أمِّ 

المؤمنین ، حبیبة  رسول االله صلى االله علیھ وسلم   وآثر نسائھ 
نده بھذه الداھیة الدھیاء ، والفاقرة العظیمة ، علمت ما حلَّ ع

بالمجتمع المسلم كلِّھ من البلاء العظیم والخطب الفادح ، حتى أن 
النبى صلى االله علیھ وسلم كرُب لھ ، وطفق یستشیر خاصتھ فى 

أمر عائشة بعد أن استلبث الوحى فسأل أسامة بن زید فأشار على 
: سلم   بالذى یعلم من براءة عائشة وقال النبى صلى االله علیھ و

أھلُك ، وما نعلمُ إلا خیراً ، وأما على بن أبى ! یا رسول االله 
لم یضیق االله علیك ، والنساء سواھا ! یا رسول االله: طالب فقال 

فدعا رسول االله صلى االله علیھ . كثیر وإن تسأل الجاریة تصدقك 
رأیت من شىء یریبُك ؟ ھل ! أى بریرةُ : وسلم   بریرة ، فقال 

لا والذى بعثك بالحق، ما رأیت علیھا أمراً أغِمصُھ : قالت بریرة



---   ٦٦٦   ---   

علیھا أكثر من أنھا جاریة حدیثة السن ، تنام عن عجین أھلھا 
  .فتأتى   الداجن تأكلُھُ 

  
  
  

 فقام رسول االله صلى االله علیھ وسلم   فاستعذر یومئذ من عبد 
االله صلى االله علیھ وسلم   وھو االله بن أبى بن سلول، فقال رسول 

من یَعْذرُنى من رجل بلغنى ! یا معشر المسلمین : على المنبر 
أذاه فى أھل بیتى ؟ فواالله ما علمتُ على أھلى إلا خیرا ، ولقد 
ذكروا رجلا ما علمت علیھ إلاَّ خیراً ، وما كان یدخل بیتى إلاَّ 

أنا ! رسول االله یا : فقام سعد بن معاذ الأنصارىُّ ، فقال . معى 
أعذرك منھ ، إن كان من الأوس ضربت عنقھ ، وإن كان من 

فقام سعد بن عبادة وھو . إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك 
كذبت : سیِّدُ الخزرج فاحتملتھ الحمیة ، فقال لسعد   ابن معاذ 

  لا تقتلُھُ ، ولا تقدر على قتلھ ،! لعمر االله 
  

 فقال لسعد –وھو ابن عم سعد بن معاذ  – فقام أسید بن حضیرٍ 
لنقتلنَّھُ ، فإنك منافق تجادل عن ! كذبت لعمر االله: بن عبادة 

المنافقین ، فتساور الحیان الأوس والخزرج  حتى ھمُّوا أن 
یقتتلوا ورسول االله صلى االله علیھ وسلم   قائم على المنبر ، فلم 

ھم حتى سكتوا یزل رسول االله صلى االله علیھ وسلم   یخَفِّضُ
وقام سعد بن معاذ فسلَّ : " وفى حدیث ابن عمر ..)) . وسكت 

  " . سیفھ 
   

فھذا التوتر الشدید الذى وقع بین الصحابة حتى كادوا أن : قُلْتُ 



---   ٧٧٧   ---   

 مع أنھم ضربوا أروع الأمثلة فى المحبة والوفاء -یقتتلوا 
  یدلك على حجم المحنة التى عانوھا ، ولم یكن -والإثار
ود الأوَّل فى ھذه المحنة ھو إتھام عائشة رضى االله عنھا ، المقص

  بقدر ما كان طعنا على النبى صلى االله علیھ وسلم  ، وأن تحتھ 
  

امرأة یزن بھا ، ومع أن الزنى دون الشرك فى الإثم، إلا أن الزنا 
  عار،ولذلك لا یعیر أحد بأن أباه كافر، أو ابنھ، فقد كان والد 

م كافراً، ولم یعیر بھ، وكان ابنُ نوح وامرأتھ إبراھیم علیھ السلا
كافرین، ولم یعیر بھما، وكانت امرأة لوط كافرة، ولم یعیر بھا ،  

. بخلاف الزنى فإنھ عار وشنار على أھلھ فى الدنیا قبل الآخرة 
أقلُّ مؤنةٍ على المنافقین من إحداث الشَّغَبِ )) الرمز((إن إسقاط 

قاط الرمز فیھ إھدارٌ لكل المبادىء فى المجتمع كلِّھ ،  لأن إس
  . التى یدعو الیھا والمثل العلیا التى      یدندن حولھا 

  
وبعد ھذا المعنى الذى جلیتُھ لك ، تستطیع أن تدرك لما ثار 

 – قاتلھ االله –علماءُ المسلمین فى تركیا لما فرض كمال أتاتورك 
 المسلمین ، القبعة بدلا من العمامة ؟ وقد جرت محاكمات لعلماء
ما أتفھكم : فكان مما حدث أن قاضى المحكمة قال لأحد العلماء 

یا علماء الدین ، لم ھذه الثورة ؟ أمن أجل أننا استبدلنا القبعة 
فقال لھ . بالعمامة ؟ وما الفرق بینھما ، فھذا قماش وھذا  قماشٌ 

إنك تحكم علىَّ وخلفك علم تركیا ،فھل ! أیھا القاضى : العالم 
  ! طیع أن تستبدلھ بعلم إنجلترا وھذا قماش ، وھذا قماش ؟تست
  

ولو تأملت الطواف . فبھت  القاضى الظالم ، ولم یُحِرْ جواباً 
  حول الكعبة ، والسعى بین الصفا والمروة ورمى الجمار ، فھذا 
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ومما یجدر أن نلفت النظر . كلُّھ إحیاءٌ للرمز ، لنأخذ منھ العبرة 
 أیما عبرة –، وفیھ عبرةٌ )) الرمز (( یة الیھ ، وھو یتعلق بقض

 أن شیخنا الألبانى حفظھ االله كان قد سئل منذ سنتین من بعض –
  إننا نلقى شدة وعنتا فى عبادة االله مع : شباب فلسطین ، قالوا لھ 

  
وجود الیـھود فى  أرضنا ، حتى أن الواحد منا لا یكاد یصلى من 

اخرجوا من بلادكم : لشیخ الخوف على نفسھ ، فما الحلُّ ؟ قال ا
إلى أماكن أخرى تقیمون فیھا دین االله عز وجل ، وأعدوا أنفسكم 
لترجعوا إلى بلادكم فاتحین فاستغلَّ جماعة من أھل الأھواء ھذه 

الإجابة وأشاعوا بین العوام الطغام أن الشیخ یوجب على أھل 
فلسطین من العرب المسلمین أن یخرجوا ویتركوا أرضھم للیھود 

 وقا مت  الدنیا ولم تقعد زماناً طویلاً ، وكاد الشیخ أن یطرد ،
بسبب ھذه الفتوى التى حرفوھا ، وتلقفت ھذه " عمان " من 

الفتوى المحرفة إذاعة إسرائیل ، فقدم المذیع ترجمة للشیخ 
الألبانى وذكر أنھ أكبر محدث فى العالم الإسلامى وقد أفتـى بكذا 

ن كنت أظنھ من أھل التحرى ھذا وكذا ، فسمع بعض إخواننا مم
  : الثناء والفتوى من إذاعة إسرائیل ثم جاءنى وقال 

   
: أنا عاتبٌ على الشیخ الألبانى كیف أفتى بكذا وكذا ؟ فقلت لھ 

  !من إذاعة إسرائیل : ومن أین سمعت الفتوى ؟ قال 
   

أیتھم الشیخ الثقة العدل عندك بنقل یھودىّ ؟ ! سبحان االله : قلت 
م ، وأین ذھبت عقولكم ؟ وكان ینبغى ألاَّ تتوقف فى تكذیب ما لك

الیھودى ، ثم   تنظر الى حقیقة الأمر ، ھذا ھو الأصل ، وقد قال 
﴿ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا﴾  فكیف بالكافر : االله تعالى 
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المحارب ، الذى یستغل مثل ھذا التحریف الذى تولى كبره نفرٌ 
الرمز  (( ب الإسلامیة ، لیسقط ممن ینتسبون إلى بعض الأحزا

  ؟)) 
   
  

وماذا یكون لو أسقطنا الشیخ الألبانى ، والشیخ ابن باز ومن على 
شاكلتھما من العلماء العاملین ، ھل یریدون أن تكون أمَّتُنَا ثُلَّةً من 

الغلمان بلا رُءوس ؟ ویرحم االله أبا حنیفة إذ مر على جماعة 
إذن لا یفلحون : قال . لا : الوا ألھم رأسٌ ؟ ق: یتفقھون ، فقال 

   )٧٩٠" ( الفقیھ والمتفقھ " أخرجھ الخطیب فى . أبدا 
   

والله درُّ القاضى عبد الوھاب بن على المالكى رحمھ االله إذ یقول 
:  
   

  متى یصلُ العِطاشُ الى ارتواءٍ         إذا استَقَتِ البحارُ من الرَّكایَا
    إِذا جلس الأكـابرُ فى الزَّوایَا      ومن یُثْنِى الأصاغِرَ عن مُرادٍ  

   على الرُّفَعَاء من إحدى الرَّزَایَا  وإنَّ ترفع الوضَعَـاء یـوماً           
     فقد  طابت  مُنَادَمَةُ  المَنَایـا        إذا استوتِ الأسافلُ والأعالى

   
 كما –بسندٍ صحیح ) ١" (مصنفھ " وأخرج قاسم بنُ أصبغُ فى 

عن عمر بن  ) ٣٠٢ – ٣٠١/ ١" ( الفتح " حافظ  فى قال ال
فسادُ الدین إذا جاء العلمُ من قبل الصغیر ، : " الخطاب قال 

استعصى علیھ الكبیرُ ، وصلاحُ الناس إذا جاء العلم من قِبَل 
  " .الكبیر ، تابعھ علیھ الصغیر 

   
عن ابن  ) ١٥٩ / ١" ( جامع العلم " وأخرج ابن عبد البر فى 
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إنكم لن تزالوا بخیرٍ ما دام العلم فى كباركم ، فإذا :"  قالمسعود
، وجاء ھذا المعنى " كان العلم فى صغاركم سفَّھ الصغیر الكبیر 

وقد حدث ما توقَّعھ ھؤلاء . عن غیر واحد من الصحابة 
  :الصحابة الكرام ، وھاك بیان ذلك 

   
لصعوبتھ ، فلقد ظلَّ علم الحدیث زماناً طویلاً علماً مرغوباً عنھ 

ولأنھ یحتاج الى ملكةٍ لا تستقیم لصاحبھا إلا بالدربة وإدمان 
النظر مع إمكان الوصول إلى الأسانید التى ھى روح ھذا العلم ، 
ومن المعلوم أن رأس مال المحدث ھو الإسناد، ولیس لھ دیوانٌ 
جامعٌ حافظٌ ، بل ھو مفرقٌ فى عشرات الألوف من الصحاح ، 

اجم ، والمشیخات ، وكتب التواریخ ، والأجزاء والمسانید ، والمع
الحدیثیة وغیر ذلك ، ولو قدرنا أن رجلاً ملك ھذا العدد من 

الكتب فلابد من تقریبھ وفھرستھ على أطراف الأحادیث حتى 
یتسنى لھ الانتفاع بھا ،   وھذا جھد على جھد ، قد یستغرق 

ن الأقوال عمره كلھ أو أكثره ، فمتى یحقق  ویُخرِّجُ ویوفق بی
وماذا بعد ھذا ، :  المتعارضة ؟ ، ثم یسأل الدارس نفسھ سؤالا 

فلا وظیفة ولا كَسْبَ ، ولذلك أقبل الناس على دراسة الفقھ ، لأن 
دارسھ یحصل وظیفةً ، فیعمل مفتیاً أو واعظاً أو مدرساً ، أو 

  .إمام  مسجدٍ ، ونحو ذلك 
   

یع أن تدرك ھذا وتستط. وأما دارس الحدیث فلا ینتظره شىءٌ 
الأمر إذا نظرت إلى غالب المدارس التى بُنیتْ فى بلاد المسلمین 
قدیما مثل مدرسة نظام الملك فى بغداد ، فتجد عنایتھم كانت بعلم 

وأنت ترى ھذا الإھمال لعلم الحدیث . الكلام والفقھ وأصولھ 
واضحا جلیا فى مناھج الأزھر ، وھو امتداد للمدارس القدیمة 
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رتُ إلیھا ، فلم نر فى عصرنا ولا قبلھ رجلا أزھریا نبغ التى أش
فى علوم الحدیث إلا الشیخ أبا الأشبال أحمد شاكر رحمھ االله ، 

ولم یكن نبوغُھُ بسبب دراستھ فى الأزھر ، بل بسبب توجُّھھ 
  .الشخصى إلى ھذا العلم 

  
وفى السنوات العشر الأخیرة حدثت نھضةٌ حدیثیةٌ ، من أھم 

   مئات الكتب المسندة والأجزاء الحدیثیة ، بحیث سماتھا طبع
یحق لى أن أزعم أنھ طبع   فى ھذه السنوات العشر ما لم یطبع 

مثلھ فى مائة عامٍ مضت ، وصحب ذلك نھضة أخرى فى تقریب 
ھذه الكتب وھى عمل موسوعات لأطراف الأحادیث ، فصار ھذا 

كان بلیداً العلم قریب المنال ، سھل المأخذ لأى طالب حتى لو 
  !       غبى الذھن ، أبعد الخلق من ھذا العلم 

   
وكان الأمر قبْل ثلاثین سنةً مختلفًا تمام الإختلاف عنھ الیوم ، 

فمسند الإمام أحمد رحمھ االله مطبوعٌ فى ستة أجزاء :  وخذ مثلاً 
كبارٍ ، وبخطٍ دقیقٍ ،    وھو مرتبٌ على مسانید الصحابة ولیس 

 ولا یعتمد –فلو أراد أفحلُ    محدِّثٍ فى الدنیا على الأبواب ، 
فإن " المسند "  أن یتأكد من عزو حدیث مَّا إلى –على حفظھ 

ھذا یكلفُھُ مراجعة مسند الصحابىِّ راوى الحدیث وقد یكون من 
المكثرین مثلَ أبى ھریرة وابن عمر وعائشة وغیرھم، فكم من 

 إلى كتابٍ واحدٍ ؟ وقد لا الوقت ینفقُھُ لیتأكد من عزو حدیثٍ واحدٍ
یظفرُ بطِلْبتَھ بعد    ھذا المجھود ویكون الإمام أدرج الحدیث فى 
مسند صحـابىِّ آخر لغرضٍ طرأ  لھ ، مثل اتحاد المتن ، أو بیان 

  .أو نحو ذلك ) ٢(الاختلاف فى سنده   
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فلو أن ھذا الحدیث رواه أئمةٌ آخرون، ویرید المحدث أن ینظر 
و  متابعات الرواة فكم من الوقت یحتاجھ لیتم لھ ما فى ألفاظھ، أ

  !   یرید فى حدیث واحدٍ ؟
   
  

مفتاح " ولذلك فرح المشتغلون بالحدیث أیَّما فرح لما طُبع كتاب 
فكتب الشیخ محمد رشید رضا رحمھ االله مقدمة لھ " كنوز السنة 

ولو ) : " ٨ص (، أذاع فیھا اغتباطھ  بطبعھ ، وكان مما قالھ 
 بین یدىَّ مثل ھذا المفتاح لسائر كتب الحدیث ، لوفر على وُجد

  .ا ھـ "  أكثر من نصف عمرى الذى أنفقتھ فى المراجعة 
   

وقال الشیخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمھ االله فى مقدمتھ لھذا 
بعد أن ذكر بعض صعوبات الكشف  ) ٢٤ – ٢٣ص ( الكتاب   

 – نضرب المثل بھما وما لنا: " فى الكتب عن    الأحادیث قال 
 والصعوبات فیھا –بمسند أحمد و طبقات ابن سعد : یعنى 

معروفة  ؟ و أمامنا  الكتب الأخرى المرتبة على  الأبواب ، 
كالكتب الستة وغیرھا ،فكثیراً ما یعجز الممارس  لھا عن 

وھا أنا اشتغل بعلوم . الوصول  إلى حدیث بعینھ یبغیھ فیھا 
ن سنةً ، وقد تلقیت منھا سماعاً و الحدیث منذ خمس  وعشرو

قراءةً عن أعلام وكبار من الشیوخ ، وفي مقدمتھم والدى الأستاذ 
الجلیل السید محمد شاكر وكیل الجامع الأزھر  سابقا حفظھ االله ، 
والحافظ الكبیر العلاَّمة السید عبد االله بن إدریس السنوسى ، عالم  

لك فإنى طالما مراكش ، وشیخ شیوخھا رحمھ االله ، ومع ذ
أعیانى  تطلب بعض الأحادیث فى مظانھا ، و أغرب من ھذا 

سنن " أنى لبثت نحو خمس  سنین و انا أطلب حدیثا معینا في 
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، وھو كتاب تلقیتھ كلھ عن والدي سماعاً ، ولى بھ " الترمذى 
شبھُ إختصاصٍ ، وكبیر عنایة ، فھذه الكتب كانت بین یدىْ من لم 

كالصنادیق المغلقة ، لا یعلم من أین  یصل إلى تطلْ مدارستُھ لھا 
  انتھى   . . . )) ما فیھا 

   
  

یعد الأن من " مفتاح كنوز السنة " ولا یفوتنى أن أقول إن كتاب 
بالنسبة لما ظھر من الفھارس ، فكیف ) المتواضعة ( الفھارس 

  !فى ھذا الأمر ؟" الكمبیوتر" بعد استخدام الحاسب الآلى 
   

خنا الألباني حفظھ االله ھذا الإعواز ، فھداه االله عز وقد أدرك شی
وجل إلى عمل معجمٍ لأطراف الأحادیث من الكتب المخطوطة 
والمطبوعة ، یسى بھمةٍ  عالیةٍ وصبرٍ نافذٍ ، ولذلك كان لھ من 

الحظوة والشھرة في ھذا العلم مالم یكن لأبى الأشبال  و لا للشیخ 
انى ، وھما من نوابغ علماء عبد الرحمن بن یحیى المعلمى الیم

  .الحدیث فى ھذا العصر 
   

فقرَّب الشیخ الألبانى السُّنة بكثرة تخاریجھ ، والكلام على 
الأسانید و مناقشة   العلمـاء فى عللھا ، وھو صاحب مدرسـة فى 

ولا أعلم أحد لھ مساس . التخریج جمع فیھا بین القدیم و الحدیث 
فضلٌ دقَّ أو  جلَّ ، حتى أنَّ حاسدیھ بھذا العلم إلاَّ وللشیخ علیھ 

یستفیدون من علمھ و یحطون علیھ ، و أغلب تخاریجھم مسروقةٌ 
من كتبھ ، ویعلم ھذه الحقیقة من لھ ممارسھٌ لكتب الشیخ وقد ظلَّ 

الشیخ مُعَظَّمَا  معافى حتى انتشر ھذا العلم ، و كثرت فھارس 
 بدلالة -ث  الكتب ، واستطاع أصغر الطلبة  أن یعزو الحدی
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 إلى كتب لم یطلع علیھا كثیرٌ من الحفاظ القدامى –الفھرس 
 وھى الاقبال –فضلاً عن المحدثین و بان لھذه الظاھرة الإیجابیة 

  . وجھٌ سلبى بغیضٌ –على دراسة الحدیث 
   
  

إنَّ رأس مال المحدث ھو الإسناد ، وھو مبعثرٌ  : قُلتُ قبل ذلك 
والأجزاء  ، ومن المستحیل في عشرات   الألوف من الكتب 

على رجلٍ واحدٍ أن یستحضر كلَّ ما فى ھذه الكتب حال تحقیقھ 
للحدیث ، فربما ضعَّف  الحدیث و لم یقف لھ علة شاھد ، أو 

یجزم بتفرُّد أحد رواتھ بھ ، ویكون لھ متابعون ، أو یغفلُ   فیُبرمُ 
فى موضعٍ ما ینقضھ فى موضع آخر ، لبعد ما بین الموضعین 

فى التدوین ، أو یَتَغیَّرُ اجتھاده ، وھذكا یقع لكبار الحفاظ والأئمة 
الفضلاء الذین ھم معدنُ العلم ، فلما انتشرت الفھارس العلمیة ، 

وتمكن صغار الطلبة من الوصول إلى مواضع الحدیث فیھا ، 
كثر تعقبھم للعلماء ، مع إساءة الأدب معھم ، واتھامھم بالغفلة 

 والتجاھل ، إلى آخر ھذه الألفاظ التى كثرت والتقصیر والجھل
  .فى السنوات العشر الأخیرة 

   
وقد ذكَّرنى انتشار الفھارس و مضرتھا بكلمةٍ قالھا التابعىُّ 

: " الجلیل محمد بن   سیرین رحمھ االله لما انتشرت الكتابھ فقال 
لأنھا : لم ؟ قال : قیل لھ "  وددت أن الأیدى قطعت فى  الكتابة 

ولست أجحدُ فائدة  الفھارس ، وأنَّھا سھَّلت على !  الحفظ ضیعت
أھل العلم مھمتھم ، و أشاعت بین العامة  الاھتمام بالسنة ، 

لكل شىء إذا  ما تم : (( والبحث عن صحیحھا و سقیمھا ولكن 
  )) .نقصانُ 
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فظاھرةُ التعالمُ ھى التى شوھت جمالَ  ھذه النھضة ، وأتاحت 
تنفخٍ أن یتطاول على الشوامخ ، وكم لھذا ھذه الفھارسُ  لكل م

 أن یختلط – مع فداحتھ –التعالم من مضارٍّ ، من     أھوانھا
  العالم بشبیھ العالم ، و لا یمیز الناس بینھما ، 

  
 فیستفتون شبیھ العالم فیقع الخبط والخلط ومما یدل على صحة 

ما أقول ما    أخرجھ الشیخان من حدیث أبى سعید الخدرى 
وفى الحدیث أن . ى االله عنھ في قصة الذى قتل مائة نفس رض

القاتل سأل عن أعلم أھل الأرض ، فدلوه على    راھب فسألھ ، 
نعم :    إنى قتلت تسعة وتسعین نفسا فھل لى توبة ؟ قال : فقال 

.. ، ومن یحجب عنك باب التوبة ، اخرج الى أرض كذا وكذا  
الناس القاتل على الراھب إلى آخر الحدیث المشھور ، فما دلت 

الأول إلا لأنھا تظنھ عالما لتشابھ أزیائھم ووجوھھم ، وھكذا كل 
  .من لبس جبة وعمامة ، وأرخى لحیتھ فھو عند العوام عالم 

   
ویذكرنى ھذا التشابھ بین العالم وشبیھھ مع البون الشاسع بینھما 

  /٨" ( الأغانى " فى الجوھر    بقصة ذكرھا أبو الفرج فى 
تأبَّط (( فقد ذكر أن الشاعر ثابت بن جابر ، المعروف بـ  ) ٢١١
" أبو وھب : " یقال لھ " ثقیف" لقى ذات مرة رجلا من ))  شرَّا 

، وكان رجلا أھوج ، وعلیھ حُلَّةٌ جیِّدةٌ ، فقال أبو وھب لتأبَّط 
! بم تغلب الرجال یا ثابت ، وأنت كما ترى دمیم وضئیل ؟: شرا 
أنا تأبَّط شرا ، : إنما أقول ساعة ألقى الرَّجل ! !باسمى : قال 

أبـھذا : فقال لھ الثقفى ! فینخلع   قلبھ ، حتى أنال منھ ما أردت 
نعم ، : فھل لك أن تبیعنى اسمك ؟ قال : قال ! قط : قال ! فقط ؟

ففعلا . أفعلُ : قال لھ . بـھذه الحُلَّة ، وبكنیتى : فبم تبتاعھ ؟ قال 
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لك اسمى ولى اسمك  ، وأخذ حُلتھ ، وأعطاه : را ، وقال تأبط ش
  .طمریھ ، ثم انصرف 

  
  
  

  : فقال تأبط شرا یخاطب زوجة   ھذا الثقفى 
   

  ألا ھل أتى الحسناء أن حلیلَھا           تأبَّـط شرا واكتنیـتُ أبا وھبِ
   فأین لھ صبرى على مُعْظَمِ الخطْبِى اسمى وسمَّانى اسمَھُ  فَھَبْھُ تسمَّ

         وأین لـھ فى كلِّ فادحـةٍ قلْبـىوأین لھ بأسٌ كبأسى وسَوْرتى    
   

وقد توجع بعض الأذكیاء من كثرة أشباه العلماء فى دیار 
المجددین (( بدل )) المجدینات (( المسلمین ، وأطلق علیھم اسم 

وما  المجددینات ؟ ما ھو بجمع مذكر سالم : ، فقال لھ سامعُھُ )) 
سالم )) مخنثٍ (( ھذا جمع :   مؤنث سالم ؟ فقال لھ ، ولا جمع

فأقسم لھ سامعھ أن اللغة العربیة فى أمسِّ  الحاجة الى ھذا !! 
  الجمع ، خصوصا فى ھذه الأیام

   
فإذا كان الخطأ  ملازما للبشر ؛ لا یعرى عنھ مخلوق مھما 

اجتھد واحتاط  لنفسھ فى تحرى الحق ، فلیس من الإنصاف أن 
ء بھ إذا وقع منھ ،  لا سیما إن كان أھلا للنظر ، ولو یعیر المر

أراد أحد أن لا یخطىء فى شىء من العلم ،  فینبغى لھ أن یموت 
وعلمھ فو صدره ، فلیس إلى العصمة من الخطأ سبیل إلا بتفضل 

  رب العالمین على عبده
   

والخطأ فى الفروع أكثر من أن ینضبط ، ولا یسلمُ العالم منھ ، 
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  قلیلاً وأصاب كثیراً فھو العالمُُُُ ، ومن غلب خطؤه فمن أخطأ
صوابھ فھو جاھلٌ وھذا میزا نٌ عادلٌ ، ویرحمُ االله ابن القیمِّ إِذ 

ومن لھ علم  ) : (( ٢٨٣ / ٣) ( إِعلام الموقعین ( قال فى 
  بالشرع والواقع ، یعلم قطعاً  أن الرجل الجلیل الذى لھ فى  

  
ر حسنةٌ ، وھومن الإسلام وأھلھ بمكانٍ الإسلام قدمٌ صالحٌ ، وآثا

، قد تكون  منھ الھفوة والزلَّة ، ھو فیھا معذورٌ بل مأجورٌ 
لاجتھاده ، فلا یجوز أن یتبع   فیھا ، ولا یجوز أن تھدر مكانتھ 

  .ا ھـ )) . وإمامتُھُ فى قلوب المسلمین 
   

محمد بن نصر المروزى (( وقال الذھبى رحمھ االله فى ترجمة 
ولو أنا كُلَّمَا أخطأ  ) : " ٤٠ / ١٤)) ( سیر النبلاء  (( من)) 

إمام فى اجتھاده فى آحاد المسائل خطأً مغفوراً لھ ، قمنا علیھ 
وبدَّعْنَاه ، وھجرناه ، لما سلم معنا لا ابن   نصر ، ولا ابن مندة 
، ولا من ھو أكبر منھما ، واالله ھو ھادى الخلْق إلى الحق  وھو 

  .ا ھـ " ، فنعوذ باالله من الھوى والفظاظة أرحم الراحمین 
   

  .وقد وقفت على كلام جمیل فى ھا المعنى لابن حبان رحمھ االله 
   

: (( فى ترجمة  ) ٩٨ – ٩٧ / ٧)) ( كتاب الثقات (( فقال فى 
.. ربما أخطأ : " قال )) عبد الملك ابن   أبى سلیمان العرزمىّ 

فاظھم ، والغالبُ على وكان عبد الملك من خیار أھل  الكوفة وح
من یحفظ ویحدِّثُ من حفظھ أن یھم ، ولیس من الإنصاف ترك 
حدیث شیخٍ ثبت ، صحَّت عدالتھ بأوھام یھم فى  روایتھ ، ولو 
سلكنا ھذا المسلك للزمنا تركُ حدیث الزھرى ، وابن جریج   
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والثورىّ وشعبة ، لأنھم أھل حفظٍ وإتقانٍ ، وكانوا یحدثون من 
م یكونوا معصومین حتى لا یھموا فى الروایات ، بل حفظھم ، ول

الاحتیاطُ والأولى فى مثل ھذا قبول ما یروى الثبت من الروایات 
  ، وترك ما صحَّ أنھ وھم فیھا ، ما   لم یفحش ذلك منھ حتى 

  
  

  .ا ھـ " یغلب على صوابھ ، فإن كان كذلك استحق الترك حینئذ 
   

حمن رجل من بنى آدم ، یصیب وشیخنا أبو عبد الر: قُلْتُ·     
كما یصیبون ویخطىء كما یخطئون ، ولم یدع لنفسھ عصمة من 

مقارفة الزلل ، ولا أمنا من مواقعة الخطل، وكتبُھُ شاھدةٌ على 
ذلك،لا سیما ما جدَّد طبعھ فى ھذه  الأیام ، فقد تراجع عن 

تصحیح أحادیث بعدما استبانت لھ علَّتُھا ، وتراجع عن تضعیف 
أحادیث ، بعد أن وقع لھا على طرق أو شواھد ، والكلام فى  

التصحیح والتضعیف أمرٌ اجتھادى ، فلا ینبغى أن یشغب على 
 إن ثبت أن أصولھ التى یعتمد علیھا –بعد أھلیتھ . المخطىء فیھ 

  .منضبطةٌ 
  

فقد تعلق !  إذا كنت خاملاً ، فتعلق بعظیم :وسامح االله القائل 
كثیر من الخاملین الباحثین عن الشھرة بكتب الشیخ الألبانى، 

وفتشوا فیھا رجاء الوقوع  على أغلاط لھ ، وظفروا ببعضھا ، 
وكانوا محقین فى تعقبھا ، لكنھم أضافوا إلیھا أشیاءً أخرى 

یھ ، إما لسوء عدوُّھا غلطاً ووھما من الشیخ ، وھم الغالطون عل
فھمھم وتسرعھم فى فھم كلام الشیخ ، وإما لأن الشیخ أجمل 

الكلام فى ھذا الموضوع ، فوقع الإشكال وھذا أغلب ما تعقبوا 



---   ١٩١٩١٩   ---   

فذكرنى صنیعھم ھذا بما أخرجھ الشیخان عن عائشة . الشیخ بھ 
سأل أناس رسول االله صلى االله علیھ وسلم : رضى االله عنھا قالت 

لیسوا : "  لھم رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن الكھان ؟ فقال
  فإنھم یحدثون أحیانا الشىء یكون ! یا رسول االله : قالوا " بشىءٍ 

  
تلك الكلمة من الحق ، یخطفھا الجنُّى ، فیقرُّھا فى : " حقا ؟ قال 

  .ا ھـ " أذن ولیھ قرَّ الدجاجة ، فیخلطون فیھا أكثر من مائة كذبة 
   

 تدنَّى فى خصومتھ للشیخ ، وزعم أنھ وقع وقد رأیت بعض الناس
لھ على  مئات الأغلاط التى تصل إلى ألوفٍ ، ونشر فى ذلك 

أكثر من كتاب لیس    فیھا ما یمدح إلاَّ جودةُ طبعھا وحُسنُ 
حرفھا ، ودأب على أن یكتب نسبھ فى أول الكتاب ، وأنھ شریفٌ 

 ، فھو ھاشمىٌّ ، وقصده معروف لأن الشیخ الألبانى   أعجمىٌّ
یفخر علیھ بنسبھ ، وھذه نعرةٌ جاھلیةٌ أھدرھا الإسلام ، مع  أننا 
فى زمان قل فیھ العنایة بالأنساب ، ویستطیع كثیر من الأدعیاء 

أن ینسب نفسھ إلى من یشاء بلا رقیب ، ومع ھذا ،  فإن أبا لھب 
  .كان أصح منھ نسـاً  وأعرق ، وحالُھُ معروفةٌ 

   
  :               كتب ھذا البیت ثم بعد كتابة نسبھ ی

  خلق االله للمعالى أناسًا               وأناسًا لقصعةٍ وثرید   
   

وقصدُهُ معروف أیضا ، وھو أنھ من أصحاب المعالى ، وأن 
وھذا كذبٌ وزورٌ ، ولو أردنا أن نعدد ! الشیخ لا ھمَّ لھ إلا الأكل 

 ، وھو معروفٌ رجالَ المعالى لكان الشیخ الالبانى فى طلیعتھم
بجده واجتھاده فى طلب العلم ، وأذكر ھنـا مثالا واحـدا شافھنى 



---   ٢٠٢٠٢٠   ---   

المنتخب من "بھ الشیخٌ حفظـھ االله ، وَزَبَرهُ فى مقدمتـھ لـ  
. یدلَّـك على علو كعبھ وھـمتھ العـالیـة" مخطوطات الحدیث 

  :یقول الشیخ حفظھ االله 
   
  

لفھرس ، لأنھ لیس ولم یكن لیخطر فى بالى ، وضع مثل ھذا ا(( 
من   اختصاصى ، ولیس عندى متسع من الوقت لیساعدنى علیھ 
، ولكن االله   تبارك وتعالى إذا أراد شیئا ھیأ أسبابھ ن فقد ابتلیت 
بمرض خفیف أصاب بصرى ، منذ أكثر من اثنى عشر عاما ، 

فنصحنى الطبیب الختص بالراحة   وترك القراءة والكتابة 
فعملت . مقدار ستة أشھر ) تصلیح الساعات ( والعمل فى المھنة 

بنصیحتھ أول الأمر ، فتركت ذلك كلھ نحو أسبوعین ، ثم أخذت   
نفسى تراودنى ، وتزین لى أن أعمل شیئا فى ھذه لعطلة المملة ، 
عملا لا   ینافى بزعمى نصیحتھ ، فتذكرت رسالة مخطوطة فى 

 الدنیا ، لم تطبع للحافظ ابن أبى" ذم  الملاھى " المكتبة ، اسمھا 
  ما المانع من أن أكلف من ینسخھا لى ؟ : فیما أعلم یومئذ ، فقلت 

  
وحتى یتم نسخھا ، ویأتى وقت  مقابلتھا بالأصل ، یكون قد 

مضى زمن لا بأس بھ من الراحة ، فبإمكانى    یومئذ مقابلتھا ، 
وھى لا تستدعى جھدا ینافى الوضع الصحى الذى أنا فیھ،  ثم 

بعد ذلك على مھل ، وأخرج أحادیثھا ، ثم نطبعھا ، وكل أحققھا 
فلما وصل الناسخ ! ذلك   على فترات لكى لا أشق على نفسى 

إلى منتصف  الرسالة ، أبلغنى أن فیھا نقصاً ، فأمرتھ بأن یتابع 
نسخھا حتى ینتھى منھا ، ثم  قابلتھا معھ على الأصل ، فتأكدت 

 بأربع   صفحات فى ورقة من النقص الذى أشار الیھ ، وأقدره



---   ٢١٢١٢١   ---   

واحدة فى منتصف الكراس ، فأخذت أفكر فیھا ، وكیف  یمكننى 
العثور علیھا ؟ والرسالة محفوظة فى مجلد من المجلدات 

، وفى كل مجلد ) مجامیع ( الموضوعة فى المكتبة تحت عنوان 
  منھا على الغالب عدید من   الرسائل والكتب ، مختلفة الخطوط 

  
  الورق لونا وقیاسا ، ، ووالمواضیع

  
 فى نفسى ، لعل الورقة الضائعة قد خاطھا المجلد سھوا  فقلت 

فرأیتنى مندفعا بكل رغبة ! فى مجلد آخر من ھذه المجلدات 
ونسیت أو تناسیت نفسى . ونشاط باحثا عنھا فیھا ، على التسلسل 

فإذا ما تذكرتھ ، لم أعدم ما ! ، والوضع الصحى الذى أنا فیھ 
ھ ، من مثل القول بأن ھذا البحث لا ینافیھ لأنھ لا  یصحبھ أتعلل ب

  !كتابة ولا قراءة مضنیة 
   

وما كدت أتجاوز بعض المجلدات ، حتى أخذ یسترعى انتباھى 
عناوین بعض  الرسائل والمؤلفات ، لمحدثین مشھورین ، 

وحفاظ معروفین ، فأقف عندھا ،   باحثا لھا ، دارسا إیاھا ، 
 تنسخ وتحقق ، ثم تطبع ، ولكنى كنت أجدھا فى فأتمنى لو أنھا

غالب الأحیان ناقصة الأطراف والأجزاء ، فأجد الثانى دون 
الأول مثلا ، فلم أندفع لتسجیلھا عندى ، وتابعت البحث عن 

) المجامیع ( الورقة الضائعة   ، ولكن عبثا حتى انتھت مجلدات 
 فى أثناء المتابعة مجلداً  ، بید أنى وجدتنى ) ١٥٢( البالغ عددھا 

أخذت أسجل فى مسودتى عناوین بعض    الكتب التى راقتنى ، 
وشجعنى على ذلك ، أننى عثرت فى أثناء البحث فیھا  على 
  .بعض النواقص التى كانت قبل من الصوارف عن التسجیل 



---   ٢٢٢٢٢٢   ---   

   
ولما لم أعثر على الورقة فى المجلدات المذكورة ، قلت فى نفسى 

ى مجلد من مجلدات كتب الحدیث ، لعلھا   خیطت خطأ ف: 
  ، فأخذت أقلبھا ) حدیث ( والمسجلة فى المكتبة  تحت عنوان 

  
ولكنى ! مجلداً مجلداً ، حتى انتھیت منھا  دون أن أقف علیھا 

. سجلت أیضا عندى ما شاء االله تعالى من  المؤلفات والرسائل 
، وھكذا لم أزل أعلل النفس وأمنیھا بالحصول على الورقة    

فأنتقل فى البحث عنھا بین مجلدات المكتبة ورسائلھا من علم إلى 
آخر ؛ حتى أتیت على جمیع المخطوطات المحفوظة بالمكتبة ، 
  !والبالغ عددھا نحو  عشرة آلاف مخطوط ، دون أن أحظى بھا 

   
، وھو عبارة ) الدست ( ولكنى لم أیأس بعد ، فھناك ما یعرف بـ 

لكراریس المتنوعة التى لا یعرف عن  مكدسات من الأوراق وا
أصلھا ، فأخذت فى  البحث فیھا بدقة وعنایة ، ولكن دون جدوى 

.  
   

وحینئذ یئست من الورقة ، ولكنى نظرت فوجدت أن االله تبارك 
 باباً عظیماً من العلم ، – من ورائھا –وتعالى ، قد  فتح لى 

یة طالما كنت غافلا عنھ كغیرى ، وھو أن فى المكتبة الظاھر
كنوزاً من الكتب والرسائل فى مختلف العلوم  النافعة التى خلفھا 

لنا أجدادنا رحمھم االله تعالى ، وفیھا من نوادر المخطوطات   
التى قد لا توجد فى غیرھا من لمكتبات العالمیة ، مما لم یطبع 

  .بعد 
   



---   ٢٣٢٣٢٣   ---   

فلما تبین لى ذلك ، واستحكم فى قلبى ، استأنفت دراسة 
  كلھا من أولھا إلى آخرھا ، للمرة الثانیة ، مخطوطات المكتبة 

على ضوء تجربتى السابقة التى  سجلت فیھا ما انتقیت فقط من 
  الكتب ، فأخذت أسجل الآن كل ما یتعلق   بعلم الحدیث منھا مما 

  
یفیدنى فى تخصصى ؛ لا أترك شاردة ولا واردة ، إلا    سجلتھ 

 جزء مجھول الھویة ، حتى ولو كانت ورقة واحدة ، من كتاب أو
وكأن االله تبارك وتعالى كان یعدنى بذلك كلھ للمرحلـة الثالثـة !  

والأخیـرة ،   وھى دراسة ھذه الكتب ، دراسة دقیقة ، 
واستخراج ما فیھا من الحدیث   النبوى مع أسانیده وطرقھ ، 

فإنى كنت فى أثناء  المرحلة الثانیة ، . وغیر ذلك من الفوائد 
 من ھذه الفوائد لتى أعثر علیھا عفوا ، فما كدت  أنتھى التقط نتفاً

. منھا حتى تشبعت بضرورة دراستھا كتاباً كتاباً ، وجزءاً جزءاً 
ولذلك  فقد شمرت عن ساعد الجد ، واستأنفت الدراسة للمرة 
الثالثة ، لا أدع  صحیفة إلا تصفحتھا ، ولا ورقة شاردة إلا 

علیھ من فائدة علمیة ، قرأتھا ، واستخرجت منھا ما أعثر 
  نبوى شریف ،وحدیث 

  
 أربعین مجلداً ، فى كل مجلد نحو  فتجمع عندى بھا نحو 

أربعمائة ورقة ، فى كل ورقة حدیث  واحد ، معزوا إلى جمیع 
المصادر التى وجدتھا فیھا ، مع أسانیده وطرقھ ،  ورتبت 

  الأحادیث فیھا على حروف المعجم ، ومن المجلدات أغذى كل 
مؤلفاتى ومشاریعى العلمیة ، الأمر الذى یساعدنى على التحقیق 

العلمى ،  الذى لا یتیسر لأكثر أھل العلم ، لا سیما فى ھذا 
الزمان الذى قنعوا فیھ   بالرجوع إلى بعض المختصرات فى 



---   ٢٤٢٤٢٤   ---   

فھذه   الثروة الحدیثیة ! علم الحدیث وغیره من المطبوعات 
 لأحصل علیھا ، لو لم   الضخمة التى توفرت عندى ؛ ما كنت

فالحمد االله ! ییسر االله لى ھذه الدراسة بحثا عن الورقة الضائعة 
  .الذى بنعمتھ  تتم الصالحات

   
وإن من ثمراتھا المباركة أننى اكتشفت فى أثنائھا بعض المؤلفات 

والأجزاء  والكراریس القیمة التى لم یكن من المعلوم سابقًا 
 أو كاملة ، لذھاب الورقة الأولى وجودھا فى المكتبة أصلا ، 

وغیرھا منھا التى بھا یمكن عادة الكشف عن   ھویة المؤلِّف 
والمؤلَّف ، أو لإھمال الناسخ كتب ذلك على نسختھ من الكتاب  ، 

أو غیر ذلك من الأسباب التى یعرفھا أھل الاختصاص فى 
وغیره من ) بروكلمن ( دراسة المخطوطات ، ولذلك خفیت على 

  ھرسین ، فلم یرد لھا ذكر فى فھارسھم إطلاقاً ،المف
  

   ولا بأس من أن أذكر ھنا بعض المھمات منھا
  : مما یحضرنى  الآن 

   
للحافظ سلیمان بن إبراھیم )) المستخرج على الصحیحین ((  -١

  .الأصبھانى الملنجى 
للحافظ نور الدین )) مجمع البحرین فى زوائد المعجمین ((  -٢

  .الھیثمى 
  .لأبى الفرج ابن الجوزى )) الحافظ ( ( -٣
  .لشیخ الإسلام ابن تیمیة )) الكلم الطیب ((  -٤
  .لابن قدامة المقدسى )) إثبات صفة العلو الله تعالى  (( -٥
  .لابن الملقن )) تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج  (( -٦



---   ٢٥٢٥٢٥   ---   

  .للنسائى )) السنن الكبرى ((  -٧
  .للجندى )) فضائل مكة ((  -٨
   
  
  
  

وأما الأجزاء والكراریس التى اكتشفتھا ، وبعضھا مما أتممت بھ 
بعض الكتب  التى كانت ناقصة ، أو مجھولة الھویة فشىء كثیر 

  :والحمد االله ، وإلیك بعضھا على سبیل المثال 
   
  .لابن الجوزى )) أحكام النساء  (( -١
  .للذھبى )) الضعفاء  (( -٢
  .للقضاعى )) مسند الشھاب ((  -٣
  .لعبد الغنى المقدسى )) الصلاة  (( -٤
  .لابن مندة )) تاریخ أصبھان  (( -٥
  لابن العدیم)) الكلام على ختان النبى صلى االله علیھ وسلم  (( -٦
لأبى الیمن ابن )) جزء بعل النبى صلى االله علیھ وسلم ((  -٧

  .عساكر 
  .لابن اسحاق )) المغازى  (( -٨
  )) .صحیح ابن حبان  (( -٩
   

 ، وقد كان ھذا الفھرس نتیجة جھد فردى ، واندفاع ذاتى ، ھذا
من شخص   غیر موظف فى المكتبة ، ولا مكلف منھا ، ولذلك 
لم یكن لیتیسر لھ ما یلزمھ من التسھیلات لمراجعة المخطوطات 

ودراستھا والبحث عن المجھولات من الأجزاء فیھا ، مثلما 



---   ٢٦٢٦٢٦   ---   

 مكلفا من إدارتھا ، یتیسر عادة لمن كان موظفاً فى المكتبة أو
فكان من الطبیعى أن ینالنى بعض المشقة فى سبیل ھذه الدراسة 

،   فقد أتى علىَّ أیام كنت أضطر فیھا إلى ان أنصب السلَّم ، 
  فأرقى علیھ ، 

  
 لأستطیع تناول الكتب المرصوفة على الرفوف العالیة ، فأقوم 

ذا علیھ ساعات فى دراستھا فى موضعھا دراسة سریعة ، فإ
اخترت شیئاً منھا لدراستھا دراسة فحص وتدقیق طلبت من 
الموظف المختص أن ینزلھا ویأتى بھا إلى المنضدة ، بعد 

ولذلك فإنى أظن أنھ ! تقدیمى قائمة بأسمائھا وأرقامھا وتوقیعھا 
فاتنى الاطلاع على عدد غیر قلیل من الكتب والرسائل والأجزاء 

  مما یتعلق بمثل ھذا الفھرس ، 
  
عسى االله تبارك وتعالى أن یسخر من یتابع البحث والتفتیش بدقة ف

ویسر ، فیسجل ما قد فاتنى ، وما كنت تعمدت تركھ مما لیس من 
منھجى كما سبقت الإشارة إلیھ ، لا سیما وقد ورد إلى المكتبة 
بعد عملى لھذا الفھرس مجموعات أخرى من المخطوطات ، 

ا ، وبذلك یتوفر للمكتبة فیفھرس ذلك كلھ ، ویكون كالذیل لھذ
العامرة فھرس مفصل یحوى كل ما فیھا من كتب الحدیث 

  .الشریف 
   

وقد یرى القارىء فى فھرسى ھذا كثیرا من الكتب التى لیس لھا 
علاقة عادة  بعلم الحدیث ، مثل كتب التاریخ والسیرة، 

والقراءات والتفسیـر وغیرھـا،  فحقھا أن تسجل فى فھارس 
عذرى فى تسجیلھا فیھ أننى كنت أحتاج الرجوع خاصة بھا ، ف



---   ٢٧٢٧٢٧   ---   

إلیھا كثیرا ، لا سیما وأكثرھا شدید الصلة بعلم الحدیث الذى ھو 
ا ھـ )) اختصاصى ، فسجلتھا فیھ تیسیراً لعملى ، وتوفیرا لوقتى 

.  
   

    
  

فھذا شىءٌ من جِدِّ الشیخ وتحصیلھ ، أفیُرمى صاحب ھذه : قلت 
  !؟" ثریدٌ قصعةٌ و: " الھمة بأن حیاتھ 

   
  !؟ عیوبَّا ، فقل لى كیف أعتذرُ  تى أٌدِلُّ بھا عُدَّتْ     إذا محاسنى اللاَّ

   
ھذا ، وقد طُبعت كتبٌ فى الرد على الشیخ الألبانى ، بعضھا 
یتعلَّقُ بالحدیث ، وبعضھا یتعلَّقُ بالفقھ ، ویصحب النوعین 

علمى حسب تشغیبٌ كثیرٌ ، فیالیتھم قصروا كلامھم على الجانب ال
  .، اذن لظھر إنصافھم 

   
ولكن آلمنى وأزعجنى أن بعض ھذه الكتب تجاوز أصحابھا 

سبیل أھل العلم   فى الرد بالتى ھى أحسن ، وكنت أحسُّ وأنا 
أقرؤھا بحفیف أفعى تدبُّ   خلف السطور ، وكلما انحدرتُ مع 

أسطر الكتاب علا الصوت وظھر الضُباح ، حتى إذا انتھیت من 
  :السطور فإذا قراءة 

   
  كَشِیشُ أَفْعَى أجمَعَتْ لِعَضِّ
  فَھِى تَـحُكُّ بَعْضَھا بِبَعْضِ

   



---   ٢٨٢٨٢٨   ---   

  : وھذا كلھ جزء من الحرب التى أشرت إلیھا قبل ، وسمیتھا 
  )) .حرب إسقاط الرموز (( 

   
  
  

فلما رأیتُ الأمر كذلك عزمت على تصنیف كتاب یردُّ الحق إلى 
ى الشیخ الجلیل،واضعا نصب نصابھ ، أدفع بھ الظلم الواقع عل

انصر أخاك ظالماً : " عینى حدیث النبى صلى االله  علیھ وسلم 
تحجزه عن الظلم ، :أو مظلوماً ، قیل كیف أنصره ظالما ؟ قال

  " .فإن ذلك نصره 
   

أخرجھ البخارى والترمذى وأحمد من حدیث أنس رضى االله عنھ 
  )) .الألبانى الثمر الدانى فىالذب عن : (( وسمیت ھذا الكتاب 

  :وقسمتھ إلى أربعة أقسام 
   

طلیعة الثمر الدانى ، وھو القسم الخاص بترجمة الشیخ ، : الأول 
  .وكنت تلقیتھا منھ سماعًا ، وقد تم ھذا القسم بحمد االله تعالى 

فھو محاكمةٌ بین الشیخ وخصومھ فى علوم الحدیث : الثانى 
  أصولاً وتـخریجاً

الشیخ وخصومھ فى مسائل الفقھ فھو محاكمة بین : الثالث 
  .وأصولھ 

فھو ما وقع من الأغلاط فى كتب الشیخ فى التخریج : الرابع 
والتعلیل والتصحیف وما وقع لى مما لم یقف علیھ الشیخ ، ولم 

أستوعب لأن ھذا ما وقع لى أثناء استفادتى من كتب الشیخ ، 
فكنت أقف على الشىء بعد  الشىء وكنت أراجع نفسى لعلمى 



---   ٢٩٢٩٢٩   ---   

بدقة الشیخ فى عملھ ، فكنت أتھم  نفسى ، وأعید المراجعة ، 
حتى إذا تأكدت أنھ غلط دونتھ ، وسأطلع الشیخ  حفظھ االله على 

  .ھذا الجزء قبل طبعھ ، لیرى رأیھ فیھ 
   
  

وكان من أمرى أننى وضعت مقدمة لھذا الجزء الرابع ، ذكرت 
وكان قصدى فیھا ما وقع لى من أوھام كبار العلماء فى كتبھم ، 

لم ینجُ أحد من الوھم مھما كان كبیرا فذا نسیج : من ھذا أن أقول 
وحده ، فیأیھا الطاعنُ على الشیخ الألبانى لأنھ أخطأ فى مسائل ، 

دونك ھؤلاء الفحول ، قد وقع منھم ما ترى  ، فیلزمك الطعن 
فیھم ، فإن اعتذرت عنھم بجوابٍ ، فجوابنا فى الاعتذار   عن 

  .ین جوابك الشیخ ھو ع
   

 وما – حاشا الله –وما كان ھدفى قطُّ أن أجـمع زلات العلماء 
تعـمدت ذلك قطٌّ ،  بل ھى أوھام جمعتھا في أثناء بحثى وكنت 
أدونھا عندى لأستفیدھا إن جائت مناسبة لھا ، ولم یخطر ببالى 

  .أن أجمعھا فى كتابٍ 
   

ن كل من و إذا كان الخطأ من سمات بنى آدم ، فأنا أولى بھ م
سمیتھ فى كتابى  ھذا ، ولا أبرئ نفسى من العثرة والذلة ، 

ولكنى اجتھدت فى تحرى الحقِّ ، ودرجت فى كل تعقباتى على 
إشارة إلى من تعقبتھ ، ))   رضى االله عنك (( ذكر عبارة 

لأعطى الناشئة مثلا فى التأدب مع العلماء ، فإذا أخطأ الواحد 
، و﴿ ما على المحسنین من سبیل ﴾ ، منھم فقد أصاب أجراً واحداً 
  !فكیف یلام من أصاب أجراً ؟



---   ٣٠٣٠٣٠   ---   

   
بذل (( وھناك أمر آخر مھم نبھت علیھ قبل ذلك فى كتابى 

رددت بھ )) الإحسان بتقریب سنن النسائى أبى عبد الرحمن 
  فریة لبعض الناس الذین ینكرون تعقب العلماء فى غلطاتھم 

  
  .ویعدونھا غیبةً محرمةً 

   
   ) :٩ – ٦ / ٢( تمام الفائدة أن أذكر ما قلتُھ ھناك وأرى من 

   
ولو كان تبیین الخطأ من الصواب ، یعد لونًا من الاغتیاب ، (( 

فلا نعلم أحداً من الناس إلا جانفھ، وارتكبھ وقارفھ ، وإنما ھذا 
مذھب لبعض الخاملین ، فھو بالرد قمینٌ ، فإن مناقشة العلماء 

 فى بعض ما ذھبوا إلیھ لیس حطا من السالفین أو المعاصرین
علیھم ، فضلاَّ عن أن یكون غیبةً محرمةً ، وكیف یكون تعقبنا 

لكبراء شیوخنا وأئمتنا ، وعلماء سلفنا طعنا علیھم وبھم ذكرنا ، 
وبشعاعِ ضیائھم تبصرنا ، وباقتفاء واضح رسومھم تمیزنا ، 

عمل وبسلوك سبیلھم عن الھمج تحیزنا ، بل من أنعم النظر وأ
الفكر ، وجد أن بیان ما أھملوا ، وتسدید ما أغفلوا ھو غایة 

الإحسان إلیھم ، فإن ھؤلاء الأئمة یوم وضعوا الكتب ، أو تكلموا 
فى العلم ، إنما كانوا یریدون بیان وجھ الحق ، فإذا أخطأ الواحد 
منھم ،كان ھذا نقیض ما أحب وقصد ، فالتنبیھ على خطئـھ من 

لى قصده ومحبوبھ واجبٌ على كل من لھ حقٌّ أجل إعادة الأمر إ
 ، إذ لم یكن أحدٌ من ھؤلاء الأئمة -  والعلم رحمٌ بین أھلھ -علیھ ، 

معصوما من الزلل ، ولا آمنا من مقارفة الخطل، وإن كان ما 
یتعقب بھ علیھم لا یساوى شیئا فى جنب ما أحرزوه من الصواب 



---   ٣١٣١٣١   ---   

 وألحقنا بھم بواسع ، فشكر االله مسعاھم ، وجعل الجنة مأواھم ،
إحسانھ ومنِّھ ، وحسبنا أن نسوق على كل مسألة دلیلھا العلمى 

  .حتى لا نرمى بسوء القصد ، أو بشھوة النقد 
   
  

وأنا عندما نبھت على أشیاء ركب فیھا بعض المتقدمین أو 
المتأخرین خلاف الصواب ، وتجلد بعضھم فیھا ، حتى ضاق 

اعن فى أحد منھم ، ولا عطنھ عن تحریر الجواب، ما كنت بط
قاصد بذلك تندیدا لھ ، وإزراءً علیھ ، وغضا منھ ، بل استیضاحا 
للصواب ، واسترباحًا للثواب ، مع وافر التوقیر لھم والإجلال ، 

)) ( ما نحن فیمن مضى إلا كبقلٍ فى أصول نخلٍ طوالٍ (( إذ 
وأنا مع وضعى ھذا الكتاب ، ما أبرىء نفسى ولا كتابى من ) ٣

الخطأ الذى لا یكاد یخلو منھ تصنیف ، ولا یخلص من توغلھ 
، من كل ما طغى فیھ -  بارىء النسم–تألیفٌ ، وأنا أعوذ باالله 

القلم ، وجرى منى على الوھم وأعوذ بھ من كل متكلف یتتبع فیھ 
علىَّ العثرات ، ویحصى ما وقع فیھ من الفلتات ، وجل ھمھ 

 أنھ لو أراد إنسانٌ أن لا إظھار الغلطات ، وطى الحسنات ، مع
یخطىء فى شىء من العلم لما حصل مراده مھما فعل وھیھات ، 

فلیس إلى العصمة من الخطأ   سبیل ، إلا بتفضل رب الأرض 
بل إنى أعترف فیھ بكمال القصور ، وأسأل االله . والسموات 

الصفح عما جرى بھ القلم بھذه السطور ، وأقول للناظر فى 
تأخذن فى نفسك على شیئا وجدتھ فیھ مغایرا لا : كتـابى ھذا 

لفھمك ، فإن الفھوم تختلف ، ولقلما تتفق العقول كلھا وتأتلف ، 
ولولا اختلاف  الأنظار لبارت السلع ، وھدمت صوامع وبیع ، 

فإن رمت الوقوف على زلةٍ لى فى مثل ھذا العمل الذى ھو 



---   ٣٢٣٢٣٢   ---   

ا یستحیا منھ ، كالبحر العَیْلَم ، فلا شك أنك واجدٌ ، ولیس ھذا مم
بل ھو من المـحامد ، والسعید من عدت غلطاتـھ ، وحسبت 

سَقَطاتھ ، وأحصوا علیھ ھَنَاتھ لأن ھذا یدل على ندرتـھا بجنب 
   تخبو ، والصارم – بعد أَوَارِھا –حسناتھ والجواد یكبو ، والنار 

  
ولا یخفى علیك أن التعقب على الكتب . ینبو ، والفتى قد یصبو 

سھلٌ بالنسبة  لتألیفھا ، ووضعھا وترصیفھا ، كما یشاھد الطویلة 
فى الأبنیة القدیمة ، والھیاكل    العظیمة ، حیث یعترض على 
بانیھا مَنْ عَرَى فَنَّھ القوى والقدر ، بحیث لا  یقدر على وضع 

فھذا جوابى ، عما ورد فى كتابى ، فلربما ! حجرٍ على حجرٍ 
 تجاھل العارف ، وإلاَّ فلا كان اعتراضك بعد ھذا البیان من

یخفاك أن الزیوف تدخل على أعلى الصیارف ، أما إنكار المشار 
إلیھ أن یكون عند المتأخر ما  لیس عند المتقدم ، فتلك شِنْشِنَةٌ 

قد  : (( -  رحمھ االله -وكما یقول ابن قتیبة !! نعرفھا من أخزم 
 ،    یتعثر فى الرأى جلة أھل النظر ، والعلماء المبرزون

  . الخائفون الله الخاشعون 
  

ولا نعلم أن االله تعالى أعطى أحداً موثقا من الغلط   وأمانا من 
الخطأ ، فنستنكف لھ منھ ، بل وصل عباده بالعجز ، وقرنھم 

بالحاجة   ، ووصفھم بالضعف ، ولا نعلمھ تبارك وتعالى خص 
ھ بالعلم قوما دون قوم ،   ولا وقفھ على زمن دون زمن بل جعل
مشتركا مقسوما بین عباده ، یفتح      للآخر منھ ما أغلقھ عن 

الأول ، وینبھ المُقِلُّ منھ على ما أغفل عنھ المكثر ،  ویحییھ 
بمتأخر یتعقب قول متقدم ، وتالٍ یعترض على ماضٍ ، وأوجب 

على  كل من علم شیئا من الحق أن یظھره وینشره ، وجعل ذلك 



---   ٣٣٣٣٣٣   ---   

  .ا ھـ )) قة زكاة المال زكاة العلم ، كما  جعل الصد
   
  
  
  
  

، وھو القائل " الكامل " وصدق أبو العباس المبرد إذ قال فى 
لیس لقدم العھد یُفَضَّل القائل ، ولا لحِدْثَانھ یھتضم : المحق 

  .ا ھـ . المصیب ، ولكن یعطى كل ما   یستحق 
   

المسْتَقْصى فى أمثال (( وما أحسن ما قالھ الزمخشرى فى مقدمة 
وكأنى بالعالم المنصف قد اطلع علیھ فارتضاه ، )) : (( ب العر

وأجال فیھ نظرة ذى علقٍ ،  ولم یلتفت إلى حدوث عھده وقرب 
میلاده ، لأنھ إنما یستجید الشىء ویسترذلھ لجودتھ ورداءتھ فى 

ذاتھ ، لا لقدمھ وحدوثھ ، وبالجاھل المشط قد   سمع بھ ، فسارع 
المعاب إلیھ ، ولمَاَّ یعرف نبعھ من إلى تمزیق فَرْوَتھ ، وتوجیھ 

غَرَبھ ، ولا صَقره من خَرَبھ ، ولا عَجَمَ عُودَه ، ولا نَفَض 
تَـھَائِمَھ ونُـجُودَه ،  والذى غَرَّه منھ أنھ عمل مـحدثٌ لا عملٌ 

  .قدیـمٌ ، وحسب أن الأشیاء تُنْقَد أو تُبَھْرج لأنھا تلیدةٌ أو طارفةٌ 
   

  :والله دَرُّ من یقول 
   

     فلا زال غضباناً علىَّ لِئَامھا     تْ عنى كِرَامُ عشیرتى  إذا رَضِیَ
  

  :وتعقیبى یكون على ضربین : قلت 



---   ٣٤٣٤٣٤   ---   

 إما أن أكون مصیبًا فى قولى ، فما المانع أن یقبل الصواب –أ 
  منى ؟
 وإما أن أكون مخطئا ، فعلى المعترض أن یبین ذلك -   ب

  ن العدل كریما أن یقبل القول بالدلیل ، فلیس قویما ، ولا فى میزا
  

من إنسانٍ لمجرد أنھ قدیم ، وأن یرد  على المصیب قولھ لكونھ 
  !حدیثا 

   
  :إذ قال )  ھـ ٤٦٠ت ( وقد أجاد ابن شرف القیروانى 

   
  قل لمـن لا یرى المعاصر شیئًا         ویرى للأوائل التقدیما

  ث سیبقى قدیماً  وذاك الحدی     إن ذاك القدیم كان حدیثاً       
   

ومع ما فتح االله تعالى بھ من الصواب ، وأجراه على یدىَّ بین 
دفتى ھذا     الكتاب ، فلا أفخر بعملى ولا أزھو بھ فى الآفاق ، 

 – إذا ذكر الأول –وھل بقى مع الناس الیوم من العلم ! معاذ االله 
  .ا ھـ ! )) إلا فضل بزاقٍ ؟ 

   
  :ھذا 

   
بل سجَّلتھا بحسب ما اتفق لى ، وطریقتى ولم أرتب تعقیباتى ، 

أننى إذا   وقعت على وھمٍ مَّا للطبرانى مثلا إذ یقول عن الحدیث 
فإذا وقعت على متابعةٍ ذكرتھا ، وقد تكون " تفرد بھ فلان " 

المتابعة فى كتاب أشھر من الكتاب   الذى ذكرتھ ، فإنى لم أتحر 
إن  كان الأولى أن ذلك ، بل كان قصدى بیان أنھ لم یتفرد ، و

أسجل المتابعة من الكتب حسب ترتیبھا عند أھل العلم ، وقد   



---   ٣٥٣٥٣٥   ---   

ذكرت ذلك حتى لا أتعقب بھ ، وقد راعیت ھذا الأمر فى كتابى 
)) عوذُ الجانى بتسدید الأوھام الواقعة فى أوسط الطبرانى (( 

  .وسأدفعھ للطبع قریبا إن  شاء االله تعالى 
   
  
  
  

جزل مثوبة علمائنا ، وأن یتجاوز عما وأسأل االله تعالى أن ی
أخطأوا فیھ، وأن یرزق الناشئة الأدب ورعایة الحق مع أھل 
الفضل ، وأن یردنا إلى دیننا ردا   جمیلا ، والحمد االله أولا 

  . وآخرا ، ظاھراً وباطناً 
   

 ١٤٠٩(  ﴿ تنبیھ ﴾ أكثر ما ورد فى ھذه المقدمة كتبتھ قدیما سنة 
  .والحمد االله . ا شیئا یسیراً من آخرھا وأضفت إلیھ)   ھـ 

   
  
  
  
وكتبھ أبو اسحاق الحوینى الأثرى حامدا الله تعالى ، ومصلیا  

   ھـ١٤١٨/ على نبینا محمد وآلھ وصحبھ ، جمادى الآخرة 

  


